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  الملخص

في ه واقعلا یزالالشرعي السائد في جوازهالرأي، ورغم "زراعة الأعضاء"تطوّر الجراحة في حقل رغم

، وخاصة وعثر مجهودات الدول في معالجتهمالمرضىمعاناةُ مما سبّب استمرار مشلولا، مجتمعات المسلمةال

یُعزى بنفسهالذي و ، "المتبرِّع"ركن إلى أسباب هذا الشلل المتابعون أهم ویَعزُ و .المزمنمرضى القصور الكلويّ 

  . ها الجانب الشرعيّ، بشِقّیه العلمي والتوعَويأهمُّ إلى معوّقات

التبرع بالأعضاء ونقلها، من الإشكالات العالقة في مشروعیة وقد عُني المقال بالجانب الشرعي العلميّ، أي 

الصادر في )18/11(مع التعریج على مضمون قانون الصحة الجدید .لمنعلالشرعیةمستنداتخلال تفنید أهم ال

منه، مساهمة وسعیا في " أخلاقیات-البیو"ق على الموادّ المنظمة للتبرع بالأعضاء ضمن فصل م، للتعلی2018

  .واالله ولي التوفیقا الإحسان،العقبات في طریق هذتذلیل 

  .قانون الصحة الجدید،النوازل المعاصرة، التبرع بالكلى،زراعة الأعضاء، التبرع بالأعضاء:مفتاحیةالكلمات ال

Abstract
For now and despite the development of surgery in "organ transplantation" field , and 

despite the prevailing legal opinion on its permissibility of medication generally , Its reality in 
Muslim societies remains paralyzed, which has caused patients continued suffering and hampered 
states efforts to treat them ,especially patients with chronic renal insufficiency. The followers 
attribute this paralysis to the main reasons related to the donor, Which is due to the most 
important of which : legal convictions and lack of awareness of this section of charity . This 
article concerns the refutation of the legal problems pending in the legality of organ donation and 
transfer, by refuting the main Legal documents for objectors , with the review of the new health 
law content (11/18) issued in 2018 , To comment the organizing organ donation articles within its 
“Bio-Ethics” chapter , a contribution and pursuit to overcome obstacles in the way of this 
benevolence, and ALLAH grants success.

Key words: organ donation - organ transplantation - new health law - contemporary 
cataclysms.
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المقدمة

إنّ كرامة جسد الإنسان من أما بعد فَ .النبيّ العدنانوالصلاة والسلام على الواهب المنانالحمد الله

عنه المعبّر و الجسد ووقایتهُ مِن أهمّ مقاصد الشرائع جمیعِها، كان حفظومِن ثَم كرامة الإنسان نفسِه،

  .بـحفظ النفس

أو بإجهاضابتداءً بتحریم الاعتداء على الجنینة،عدّ أحكاماد صهذا المقتبنّت الشریعة لرعایةوقد 

بإرضاعه ت الوالدةأمر ، ثمّ ا وسلامتَههظ صحتَ لتحفَ شرعیة واجبات بهلحامل عن اتفَ خفحتى، غیره

ن الأدواء النازلة ه، إلى علاجه ما یضرُّ وِقایته ممّ و وتصحیح بِنیتِه دهواجب تنمِیة جس، إلى حَولین كاملین

صلى االله علیه حتى قال النبي، والصیانةالاحترامنهایةمع كل ذلك بعد موته،إكرامه بدفنهبوانتهاءً ،به

  .1"كسرُ عظم المیّت ككسره حیا ":وسلم

ما أمكن، أدوائهطلب الدواء لكل و هعلاجبالأمر الشرعيّ في خصوص صحة الجسد البشري جاءو 

علِمَه مَن االله لم یضع داءً إلا وضَع له شِفاء،عبادَ االله تداوَوا، فإنّ : "صلى االله علیه وسلمالنبيّ قالف

وحضّ بإنزال الدواء، طمین للبشروفي هذا الخبر تَ .2"غیرَ داءٍ واحدٍ هو الهرَم،علِمَه، وجهِله مَن جهِلَه

  .طلَبهلهم على 

صلى االله علیه نهى رسول االله ف. بیث، وأخبر أنه داءحذّر من التداوي بالمحرّم الخَ غیرَ أنّ الشرع 

إنه لیس بدواء":عن الخمروسلمصلى االله علیهوقال . 3الدواء الخبیثوسماه التداوي بالسُّم،عنوسلم

  4"، ولكنه داء

بین وزرعهاالأعضاءبنقلتطوَّر علم الجراحة العلاج معمن التداوي الذي عرفه الطب الحدیث و 

ات عضِ الحیوانَ ظام بَ عِ لنَقل محدودَة وإن عُرفت وقائعُ ، بهذا الشكل والنفععلم له سابقةٌ تطوّرٌ لا یُ ،البشر

بخصوصِ الجِلد من موضع إلى موضع في الجسد نفسه ذاتيّ النقل كما عرف الریض، عظم مَ یُجبر بها

أو مِن جثث الموتى لیغرس في جسد متبرّعيّ مختار مِن حَ ضو كامل أو بعضه أما نقل عُ ،5البشريّ 

  6.لا یعرف له سابقةفیتعافى وترتدّ إلیه صحتُه فمریض 

هذا التطوُّر الطبيّ أعاد الأمَل إلى أفواج مِن المرضى استیأسوا مِن عافیة أبدانهم، بعد أن غلَب 

في - مثلا- نقل وزرع الكلىمجال في حیث حقق الطب نجاحُه كلَّ جدال یشكِّك في جدواه أَو نَفعِه،

كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور %99تقارب نسَب نجاحالجزائر

7.طاهر ریان

أخلاقي ها شرعي وبعضها ، بعضُ مُعضلاتٌ ولا یزالمل اعترضَه مِن أوّل أمرههذا الأولكنّ 

هذهسببأنّ الأعضاء، و توفیرهو الواقعة الصعوبات أهمّ أنّ ملاحظٌ شكّ ولا یَ قانوني،وبعضها 

الكرامة الإنسانیة وحرمة بالموضوع لتعلقد إلى الخلفیة الشرعیة لحكم التبرع من جهة، مستنِ اتالصعوب

  8.ن جهة أخرىالتحسیس بأهمیة الموضوع مِ ضعفِ إلى الجسد البشري، و 
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هذه العقبات حدّت من نفع هذا العلاج وعطلت ثمراته، ویكفي ملاحظة واقع بلادنا بخصوص 

،9حالةَ قصور كلويّ نهائي مزمِن كلَّ سنة4000الجزائرأعداد المصابین بالفشل الكلويّ، حَیث تُحصِي 

- ملیات الزرع بینما لا یتجاوز عفضلا عن المعرّضین له من أصحاب السكري،إلى قوائم أعوام سابقة، 

10!حالة زرع فقط1200نحوا منفي ثلاثة عقود-حسب تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء

ه الأعدادُ وبالتالي . كلّ سنةالكلوي الجدیدةهید جدّا مقابل عدَد حالات القصوروهو عدَد زَ ،  الأخرىتُوجَّ

العلاج التقلیدي بسبب واقعلمرضى، لظاهرة متزایدة معاناةالتي نجد فیها، )تصفیة الدم(مراكزإلى كلّها 

حیث یزورون . بهم ونومهم وسفرهمفي مطعمهم ومشرَ إذ تقیُّدهمالذي یمدُّهم بحیاةٍ تُشبه الموت، ) الدیلزة(

مدة الحصة الواحدة.عملیة دیلزة كل عام تقریباً 150الأسبوع، ما یعني إجراء فيمراكز ثلاثة أیامهذه ال

مع ما في هذا من تكلفة عالیة ، لى سبع ساعات، مع إرهاق شدید وآلامٍ مبرحة، تمنعهم الراحةمن ثلاث إ

  11على الدولة

ى باستنادها إلة التي ترید التبرّع،لّ على القِ اهت بعضِ المفتین بالحرمة، وتأثیرُ اصو أبقاء كل هذا مع 

حصل هذا یَ سنة، أي قبل أن 30من هذه الفتاوى صدرت قبل وكثیرٌ ،أصل كرامة الجسد البشري وحرمته

ن لحكمها دون و المتبنُّ تلك الفتاوىالناقلون لفمن المرضى، الأعدادهذهو في شأن نقل الأعضاء،التطوّر

.هم المقصودون بهذا المدافعة الشرعیةإعادة النظر في تغیّر الحال وتطوّر الطبّ 

  : إشكالیة الموضوع

التي حصر وتتبع الإشكالات الشرعیة تتمثل فيه المقالةهذتي نود الإجابة عنها في الإشكالیة ال

  ؟ضِمن مَسالك الاجتهاد الشرعي المنضَبطالتبرع بالأعضاء في بلادنا، وتفنیدها اعترضَت 

  :أربعة مطالب بعد هذه المقدمةفيهذه الدراسة وقد جعلت 

  .بالأعضاء على المستویین العالمي والوطنينبذة تاریخیة عن التبرع : المطلب الأول

.وأدلتهبالأعضاءمرتكزات الرأي الشرعي المؤیّد للتبرّع: المطلب الثاني

.التبرع الأعضاء وتفنیدِهامنأدلّة الرأي الشرعيّ المانع تقریر : المطلب الثالث

  .الصحة الجدیدقانونمن التبرع بالأعضاءمواد المتعلقة بالنظرة شرعیة في : المطلب الرابع

  .توصیاتأهم نتائج البحث، و خاتمة في 

  

  .ین العالمي والوطنيع بالأعضاء على المستویَ نبذة تاریخیة عَن التبرّ : المطلب الأول- 1

  :على المستوى العالَميع بالأعضاء عَن التبرّ نبذة تاریخیة -1.1

مفهومُ هذا التاریخ الطبِّ ر في بالفشل منذ ظهَ رع الأعضاء في الإنسان تبوءُ زَ لم تزل محاولاتُ 

وذلك بسبب رفض جسم المریض . وطُبّق على الإنسان في القَرنین السابقین، إذا استثنَینا ترقیعَ الجلد

فحقّق م 1968عام 12)سیكلوسبورین(حتى ظهر بفضل االله تعالى عَقار .للعضو الجدید المزروع فیه

  13.متعددة لزراعة الكلى في مختلف الأقطارحت مراكز وفُتِ . نجاحاً باهرا في عملیات الزرع
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في الدوائر الطبیة واعتراف الدوائر القانونیة به في 14)الموت الدماغي(كما أنّ ظهور مفهوم 

في البلاد التي أخذت سبعینیات القرن الماضي قدّم لواقع زرع الأعضاء رافدا كبیرا، فازدهر الزرع وتوسّع

ین دماغیا، وهي لا تزال في حالة جیّدة، بسبب الترویة ة مِن أعضاء المتوفَّ ، لتیسّر الاستفادبهذا المفهوم

  15.الدمویة المستمرة حتى لحظةِ النزع

،)16("أجهزة الإنعاش"بشأن 86/ 07/ 3د ) 5:(رقموقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي القرارُ 

والقاضي باعتبار الموت الدماغي موتا شرعیّا بشروط شدیدة، بعضُها طبي وأخرى إجرائي، لتفادي كل 

، كثیرةوالمتاجرة بأعضاء الموتى، مما سهَّل الاستفادة مِن أعضاء جسد البشريأنواع الاعتداء على ال

  17.ونشّط موضوع نقل الأعضاء في البلاد الإسلامیة

  :على المستوى الوطنيع بالأعضاء التبرّ عَن نبذة تاریخیة -2. 1

لم تزدَهر هذه و م، 1986من متبرّعٍ حيّ إلى مریضٍ عامَ " زَرع كلیة"لَ عملیة الجزائر أوّ عرفت

عملیة 1200م2015إلى سنة البلاد كلهاالطریقة العلاجیّة، حیث لم یَتجاوز عدَد عملیّات الزرع في 

حالةَ 150عن تراجع في عملیات الزرع، حیث تمّ إحصاء المحلیة، بل تكشف الإحصائیات "زراعة كلیة"

  . وهو تراجع محبط18.م2014حالة زرع عام 100م، وأقلّ مِن 2013زَرع عام 

زرع الصحة الخاص بعملیات قانونالقیود القانونیة المنصوصَة في إلىر هذا التأخّ الأطباءُ وعز ویَ 

أنولا شك .ده في حالات الاستفادة من الموتى دماغیاالأقارب، وتشدُّ حصر التبرعَ في یي ذال،الأعضاء

رصَ فُ تقیَّ ضَ ا قیود والمتاجرة بالأعضاء البشریة، لكنّهالعبثهذه القیود إرادته الحیلولة دونبقنّنقصد الم

الملحوظ رعدمَ مواكبته التطوّ یه عملَ الأطباء، الذین یلُومون علتن المرضى، وحجّمالأمل على كثیر مِ 

في مجال زراعة الأعضاء حول العالم من جهة وتزاید أعداد المصابین بالفشل الكلوي المنتظرین في 

  .من جهة أخرى) dialyse(طوابیر الدیلزة 

قناعات المجتمع الدینیة المتعلق ب)ركن المتبرع(في یبقى واضحاقبل ذلك وبعدهلكن الإشكال

ا في ز بأهمیة هذا الإحسان سببا بار ي وغیاب التحسِیس الصحّيّ شرعثقافیة، حیث لا یزال الهاجس الوال

حیث إن الجانب الطبي 19.لزرعامعاناة المرضى المحتاجین لهذا مع تفاقمالعلاجي، المسلكر هذا تعثّ 

بلدان العالم، إذا استثنیا المخاوف مختلفوحقق نجاحات باهرة في هذا المجال، في،والتقني قد تقدّم كثیرا

تجعل المرید للإحسان متردّدا أو ممتنعا تماما إدارة هذه العملیة وتحریف طریقها إلى متاجراتن سوء م

  .عن المخاطرة بعضوه في عالم مظلم

: أعني بالعلمي. سوى الحلّ الشرعي، بشقّیه العلمي والتوعَويرى لا یدفعهأهذا الإشكال في ما و 

إقناع الجمهور بهذا الرأي وتحسیسهم : وأعني بالتوعويّ .شروطهو الحكم الشرعي في هذا التبرع مراجعة 

  .في رحابهودفعهم إلى الإحسان والتعاونفي شتى قنوات الخطاب الدیني،بضرورته،

  .مرتكزات الرأي الشرعي المؤیّد للتبرّع وأدلته:المطلب الثاني- 2

مُصلحة لشؤون ، ومكانیمة ربانیة صالحةً لكل زمان حكِ الالشریعةهذهكون ةانطلاقا من مسلّم
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وأنّها لم .)20(على اختلاف مراتبهامصالح الناسبرعایةمعلّلة ها كون أحكامِ و .م وآجلهمهالعباد في عاجل

ملاً بالواجب في النوازل وعَ ، لعالَملصلاح الفي طریق الخیر و ولا عائقاً خرجاته،وممعدوّة العلیوما تكن

التبرّع (بعُمق فِي أَطرَاف موضُوعالفقه أهل نظر، الرأي الرصینفي تقدیموإعادة الاجتهادن الاجتهادمِ 

الأصل في المداواة ولأن ، الزرععلیه الأطباء ذوُو الاختصاص في شأن اتفقبما وتبصّروا، )بالأعضاء

أكثرُ رجّحفقد حتى تتحقّق مخالفته للشریعة، 21مجاراة الأطباء إذا اتّفقوا على أمر علاجيّ ظهر نفعُه

  :نقاط متلازمةإلىمستندین،هذا النقل للأعضاءمشروعیةَ فقهاء العصر 

مهما قیل عن .لا عهدَ للمتقدّمین بخصوصهانازلةٌ قل الأعضاء البشریة للتداوي أن موضوع نَ -1

ة في قضایا تحسینیّ محدودةلا تعدُو أن تكون محاولات ها صُوَرٍ تحاكي هذه النازلة في كلام المتقدّمین، فإن

عدّ مصلحة تحسینیة لا یمكن إهدار أصل ا یُ رقیع جِلد، ممّ ن أو تَ ظم أو غرس سِ أو ترقیعیة، كوصل عَ 

22.لإنساني لأجلهااد كرامة الجسَ 

كمها بجواز أو منع، عوى الإجماع أو القطعیة في حُ لا یمكن دَ اجتهادیةمسألة الوبالتالي ف-2

شرعیا فیها ه لا نصّ حثها، وحیث إنَّ ودعَت حاجة إلى بَ تبقَى محلاّ للنظر كلّما ظهر جدید في شأنها، ف

عتمد علیه فغایة ما یرجع إلیه الباحث في معرفة الحكم في ذلك مقاصدُ الشریعة العامّة وقواعدُها الكلیة یُ 

بادي الرأين االرأیَ هاتجاذبیالمتعلقة بهاالقواعد الفقهیة والمآخذ الشرعیةثم إن 23.والقیاس على النظائر

رع، وبین جِسم سلیم في الزّ -عند الأطباء- لیل تعیّنت عافیتهجسَد عَ بینَ ة تدورُ القضیّ تجاذبا شدیدا، لأنّ 

.لغرض علاج جسم آخرایُرادُ استئصال عضوٍ منهمحتَرمأو جثةِ 

تجدید الاجتهادعلم الجراحة مِن بتقدمر طوَّ وتتغیّرلا یمنع اجتهادٌ قدیم مبنيٌّ على واقع قد و -3

ولا : "رضي االله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري رضي االله عنه، قال عمر24وتغییرهفیه 

ن تُراجعَ فیه الحق، فإنَّ الحق قدیم، یه لرُشْدك أَ فِ فیه رأیَك وهُدیتَ فراجَعتَ یتَ به الیومَ ضاءٌ قَضَ ك قَ یمنعنَّ 

25"الباطليءٌ، ومراجعة الحق خیر من التمادي في ه شَ لُ بطِ ولا یُ 

التي تحفَّظ الفقهاء أول أمرها كثیرا، باعتباره روح ) نقل الدم من حي إلى حيّ (بنازلةیمكن التمثیلو 

الحیاة، وفَقدُه یفضي إلى الهلاك قطعا، وتعویضه في الجسم یستوجب بعض الوقت، ولكن لماّ توسَع 

إنقاذ المرضى، واستأنس الناس به، انعقد استعماله والتداوي به، وظهرَت فائدته بل ضرورتُه في الجراحة و 

، وخرج بحثهُ عن إحساناعند الضرورة إلیهوي به، واعتبار التبرع بهاتفاق المعاصرین على مشروعیة التدا

  26.موضوع التبرّع بالأعضاء مع أنه معدود من أجزاء الجسم المتبرع بها

اء بشروطها، من عدّة هیئات علمیة قد صدرت الفتاوى الكثیرة بجواز نقل الأعضولأجل ما تقدم ف

  :، أهمهاودور إفتاءومجامع فقهیة

 1972.27أفریل 20في في الجزائرالمجلس الإسلامي الأعلى  

 1405المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة ربیع الآخر /

  .شأن زراعة الأعضاءفي قراره ب، م1985
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 شأن انتفاع الإنسان في قراره بمجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الاسلامي

  28م1988/ 1408ربأعضاء جسم إنسان آخرـ جمادى الآخ

29.م1404/1984الإفتاء الأردنیة، عام دار

30.قرار دار الإفتاء المصریة  

 قرار هیئة كبار العلماء وهو ،م1408/1988اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء عام

31.بالمملكة العربیة السعودیة

32.المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بشأن نقل أعضاء الإنسان لإنسان آخر

  33.فضلا عن فتاوى فردیة لمجموعة من مفتي الأقطار الإسلامیة وعلمائها

فهي تدور بین أوجه الإحسان والبر،ن مِ ء العادّین لهالمؤیّدین للتبرع بالأعضاهؤلاءوأما أدلة 

مطیل بتفصیلها، لأن المقصود بها التمهیدُ لصلب غیرَ أهمهاسأسوق و ،علمیةاستنباطاتو قواعد فقهیة

ویمكن الرجوع إلى المراجع المثبتة في الهامش لزیادة لنقدها،أدلة المانعینأهمّ موضوع البحث، وهو تعداد 

  .الاستفصال في هذه الأدلة

  :القواعد الفقهیة المعتمَدة في القول بجواز التبرع بالأعضاء  -2.1

وب حمایة الجسد ودفع الضر عنه والتداوي عموما، وتقدیم مصلحة كل ما یدل على وجُ تشمل و 

  :، ومن ذلكعلى مصلحة بعضه، ونحو هذاجملته

الخمسة المتفق ن المقاصد العامة ، وهي مِ )حفظ النفس(القاعدة الشرعیة العظیمة المتعلقة بـ -1

من القتل والجرح في غیر النفسمن الأحكام الآمرة بحفظعلى اعتبارها جملةٌ على رعایتها، والتي دلّ 

. في الآخرةارة في الدنیا وإثمٍ ة وكفّ یَ الرادعة في الاعتداء علیها، من قصاص ودِ للعقوباتحق، والمرتِّبة 

مهجته، وأعضائه، ومنافعها علیه، ولو رضي العبدُ بإسقاط م االله القتل والجرح، صوناً لوحرّ : " قال القرافي

34".حقّه من ذلك لم یعتبر رضاه، ولم ینفذ إسقاطه 

مه في موضوع التداوي من فسحة ورخصة، بناء قدِّ وما تُ ) الضرورات تبیح المحظورات(قاعدة -2

هذهمضطّرون إلى ) الفشل الكلوي المزمِن(ضو كأصحاب على أن المرضى المحتاجین إلى التبرّع بعُ 

  .، كما سبقسراً عن دفع معاناتهم، بل ما تزیدهم إلا عنتا وأَ ) الدیلزة(الزراعة، لعجز الطریقة التقلیدیة 

مِن میّت لإنقاذ حيّ، حیث نقل حین یكون الذلك و ،)الموازنة بین المصالح والمفاسد(قواعد -3

ذ حیاته ودفع آلامِه أعظَمُ من مفسدَة انتهاك حرمَة بدن المیت بأخذ عضو منه، حة الحيّ في إنقاإنّ مصلَ 

وما ":تنغمر المفسدة في عظیم تلك المصالح، كما یقول الشیخ السعديّ مضیفاع عَلیه، فلا إیلام یقَ إذ

كان كذلك فإن الشارع لا یحرمه، وقد نبّه االله على هذا الأصل في عدة مواضع من كتابه، ومنه قوله 

؛ ]219: البقرة[} وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَاقُلْ فِیهِمَا إِثْمٌ كَبِیرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ {: تعالى عن الخمر والمیسر

35"نافعه ومَصالحُه أكثر مِن مفاسِده وإثمه؛ فإنّ االلهَ لا یحرّمُه ولا یمنَعُهفمفهوم الآیة أنّ مَا كانَت مَ 

لم یعارض في جملتها إلى الموثوقین من الأطباء، ماومعلوم أن معرفة هذه المصالح والمفاسد موكولة إلى 
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نوع من وهي–ه عن الرّقىلسأنلمَ صلى االله علیه وسلمقوله ر إلى هذاییششرعيّ،حكمٌ تقدیرَهم

36".لا بأس بالرقى ما لم یكن فیه شرك : " -العلاجات

، حیثُ یؤدّي قطعاً لحيوهذا في التبرّع مِن حَيّ )الموازنة بین المفاسد إذا ازدحمَت(قواعِد -4

إلى مفسدة تلحقُه، لكنّها لا تقارن مع المفسدة والضرر الذي وقع بأخیه المریض المحتاج إلى تبرّع، 

، بناء على أن المفسدة المتوقّعة في المتبرِّع بسبَب تبرُّعه لا تقارَن 37یزال بالضرر الأخفّ فالضرر الأشدّ 

ف حیاة أخیه المریض، فتُدفع مفسدة تلف حیاة المریض بالتزام مفسدة بعض مع المفسدة المحقَّقة في تلَ 

ها ومثل. صحّتهى المتبرعأدویة تحفَظ علبأو تقلیل هذه المفسدةتلافِيمع إمكان خاصّة . جسد المتبرّع

هما ما سیلحق أحدبناء على أنّ في واقع نقل الأعضاء شرّین لازمَین، 38)اختیار أهوَن الشرّین(قاعدةُ 

علاً مِن ضرّ بسبَب فقْدِ هذا ، وما قد أصاب المریض المحتاج إلى الزرع فِ في جسمِهالمتبرّع مِن أذى

  .الثانيالعضو، ومعلوم أن الشر الأول أهوَن من 

،جوازبالفي فَتواه ،الشیخ السعديااستند إلیهعند تكافؤ الأقوال، وممن 39) التیسیر(قاعدة -5

؛ لأن التسهیل ومجاراة الأحوال إذا لم یخالف نصا شرعیاویلاحظ أیضاً في هذه الأوقات : " رحمه االلهقال

أُفتي بخلاف رغبتِه وهواه ترك الْتزامَ ذلك؛ بالون، وكثیرٌ ممّن یَستفتي إذاأكثر الناس لا یَستفتون ولا یُ 

، ویوجِب أن یتماسك الناس بعض التماسك؛ لضعف الإیمان، ل یخفّ افالتسهیل عند تكافؤ الأقو  ف الشرَّ

مع وعیة التداوي، شرُ صل مَ لى أَ عَ وازه بناءً بجَ د القولُ یتأكَّ یعني 40"وعدم الرغبة في الخیر أو نقصها 

جومهم علیه ن هُ دخله الناسُ مع قناعتهم بمشروعیته خیرٌ مِ ، فلأََن یَ منهلالة النصوص المانعة فاء دَ خَ 

مع انضباطه بشرطه، وهو عدم  مخالفة نصّ شرعيّ، وهذا اعتمادٌ منه على أصل التیسیر. بغیر بصیرة

ل علیها قول عائشة رضي في أمر لا بدّ واقع، وهذا الاستدلال یترشّح من القاعدة المنهجیّة النبویة التي د

كانفإنإثما،یكنلمماأیسرهمااختارإلاأمرینفيصلى االله علیه وسلمااللهرسولُ خُیّرما: " االله عنها

في زمن متقدّم نسبیا، قبل أن یقفز نجاح هذه هذه الفتوى جاءتمع أن، 41"منهالناسأبعدَ كانإثما

هوم، و 1956حیث توفّي الشیخ السعدي في أي قبل أكثر من نصف قرن، العلاجات إلى ما آل إلیه

42.في الأردنللتبرعلمتبنیةفیه أولى القوانین العربیة اتالعام الذي صدَر 

: الاستنباطات الفقهیة للمؤیدین للتبرع- 2.2

  :معتمِدة على إشارات النصوص الشرعیة، نذكر منهافهومهي و 

ووجهُ دلالته أنّ المتبرّع ] 32: المائدة[} وَمَنْ أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا{:قول االله تعالى-1

،لعضو، دون أن یُعرّض نفسَه لهلاكنفساً أوشَكت على الهلاك بفقدها لذلك ابإذن االله یُحیيبعُضو منه 

ویدخل فیه بلا شك إشرافُها على ،43بإنقاذها من مهلكةعموم الإحیاءن علىیالمفسّر بعض قد استدل بها و 

وقال الشیخ محمد 44.مرض میؤوس من شفائه، إلا بواسطة زرع عضو مما یحفظ الحیاةالهلاك بسبب

الآیة تعلّمنا ما یجب مِن وحدة البشر، وحِرصِ كل واحد مِنهم على حیاة الجمیع، والقیام بحق :" رشید رضا

.45"و من النوع الفرد من حیث إنه عض
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مثلُ المؤمنِین في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد " :صلى االله علیه وسلمقول النبي -2

: " صلى االله علیه وسلموقوله 46"الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر

أبو قال 47.بَین أَصَابِعهصلى االله علیه وسلمثُمَّ شَبّكَ " المؤمِنُ لِلمُؤمِنِ كَالبُنیَانِ یَشُدُّ بَعضُهُ بَعضًا 

هذا تمثیل یفید الحضّ على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمرٌ متأكّد لا بدّ : " القرطبيالعباس 

دته إلا بأن یكون بعضه یمسك بعضاً ویقویه وإن لم یكن ذلك انحلت منه، فإن البناء لا یتم ولا تحصُل فائ

48"أجزاؤه وخرب بناؤه

النصوص التفصیلیة الكثیرة الدالّة على مشروعیة التعاوُن على الخیر عموماً ومُساعَدة الإِخوان -3

، ]77: الحج[} كُمْ تفُْلِحُونَ وَافْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّ {: ودَفع الكُرب عنهم وتفریج همومهم، مثل قول االله تعالى

ومَن نفَّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنیا نفّس االله عنه كُربة مِن كُرب : "صلى االله علیه وسلموقول النبيّ 

من : "صلى االله علیه وسلم، وقوله 49"یوم القیامة، واالله في عون العبد ما دام العبد في عون أخیه

وغیرها من النصوص، فإنّ عمومَها یدخل فیه كلُّ إحسان صغیرا كان ،50"استطاع أن ینفع أخاه فلیفعل

أو كبیرا، ویدخُل في جملته مَن استطاع أن یتبرّع بعضو من جسده لا یضره فقدُه إلى أخیه المریض 

.الهالك بدونه

  .وتفنیدِها،التبرع الأعضاءمنأدلّة الرأي الشرعيّ المانع تقریر : المطلب الثالث- 3

مكن إجمالها ـــــــــوی، برع بالأعضاءـــــــــــما استند إلیه المانعون من التصر أهمّ ــــــــــفي حهدتُ ــــــــــــقد اجت

  :في ما یلي

.حرمة جسد الإنسان وملكیّته الله تعالى-1

.تحریم كسر عظم المیت-2

.لم یعتبرها الشرعجسم للضرر لمصلحة جِسم آخر مصلحةٌ تعریض أنّ -3

.لمتاجرة بأعضاء البشرسد ذریعة ا-4

.تخریج القول بالمنع على تقریرات بعض الفقهاء المتقدمین في ما یشبه الموضوع-5

ر من نیدها بما تیسّ ـــــــــــــها واحدة بعد أخرى، مع تفـــــــــیرجع إلیها، سأعرضإنماهذه المستنداتوغیرُ 

  .أصول شرعیة

  : والجواب عنه)حرمة الجسد(دلیلتقریر -1. 3

وهذه عامة . منع التصرف فیه بنزع أو تغییر إلا بإذن شرعيتحرمة جسد الإنسان وملكیّته الله تعالى 

: وتعني حرمتُه كرامةَ هذا الخلق على االله تعالى، قال االله تعالى.في نزع العضو من حيّ مختار أو میت

مْنَاوَلَقَدْ { فَلَیُغَیِّرُنَّ وَلآَمُرَنَّهُمْ {: من عبث الشیطان ببني آدمار حذّ متعالىوقال] 70: الإسراء[} آدَمَ بَنِيكَرَّ

  .والتصرف في الجسد بنقل عضو منه تغییرٌ فیه لم یأذن به الشرع] 119: النساء[} اللَّهِ خَلْقَ 

لا یحلّ و كما أن ملكیة الأعضاء الله تعالى تعني أن هذا الجسَد بأجزائه كلِّها أمانةٌ عند الإنسان، 

نتحار الذي هو ولذلك تكاثرت النصوص الشرعیة على حرمة الا. لأمانة بغیر إذن صاحبِهاالتصرّف في ا



www.manaraa.com

عبد النور بریبر                       تذلیل العقبات الشرعیة لإنعاش التبرّع بالأعضاء في الجزائر مع تعلیق على قانون الصحة الجدید

  

591

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ : " وقال النبي ، ]29: النساء[} وَلاَ تقَْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ {: لجسد، قال تعالىإتلاف نهائي ل

في نصوص كثیرة تدل على حرمة 51"..هَا خَالِدًا مُخَلَّدًا فِیهَا أَبَدًا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ یَتَرَدَّى فِی

حق الله كما یعبر عن هذا المفهوم بعضُ الفقهاء بثبوت.التعدي على النفس أو جزء منها، ولو بالاختیار

  .إتلافهوثبوت هذا الحق دلیله النصوص السابقة المانعة من . ، بما یمنع التصرف فیهتعالى في الجسَد

ولا شك في 52هذا المستند هو أقوى ما استدلّ به فریق المانعین،:الدلیل یقالاوللجواب عن هذ

غیر اوالإحسان لیس انتهاكا لحرمته ولا تصرفالتبرّع بعضو منه على وجه البرّ لكنّ صحته في نفسه،

قة الداعیة للإحسان للغیر، ، بناء على أدلة الجواز السابمشروعمأذون فیه، بل هو انتفاع به على وجه 

  .الممنوع التصرُّف فیه على وَجه الفسادوإنما

بقطع أو إتلاف على وجه هجواز التصرّف فیهو دلیل قول الفقهاء بوالدلیل على هذا القید

از قطع بعضِه بجو هم ت المفسدة من ذلك التصرف منغمِرة في تلك المصالح، كقولالمصلحة له، ما دامَ 

وجَواز كيّ الجرح لیرقَأ الدّم، وجواز قَلع الضرس الفاسد، وكل هذا من باب التداوي ، 53لحفظ جمیعه

فلَم . كم المذكورة في مشروعیّته وأنه من سنن الفطرة، وهكذاومنه الختان المعروف بناء على الحِ 54بالقطع،

هاك الممنوع إدخال الضرر علیه بلا مبرّر ود بالانتــــــــــد انتهاكا لحرمته، وإنما المقصـــــــــإتلاف للجسیعُد كلُّ 

  .ولا مصلحة

  :ان، ینبغي الجواب عنهمافرق) الذاتي والخارجي(بین صورتي النقل لكن یبقى

أن هذا الذي سلّموا به من التصرف في الجسد عائد على الجسَد نفسِه بالمصلحة، أمّا : أحدهما

  .آخرفهو عائد لمصلَحة جسدٍ بالأعضاءالتبرّع

أنَّ مصلحة العبد في أخیه كمصلحته في نفسِه، فالمسلِمون كالجسد الواحد، كما سبق في : الجوابو 

غیره مصلحة الفقهاء على مشروعیة إیثار المضطرّ بعض ، وقد نصّ صلى االله علیه وسلمحدیث النبيّ 

هذا الإیثار لأنه لا یهدف من-كما یقول البوطي- وذلك 55ولو أدى ذلك إلى هلاكه،،لاستبقاء مهجته

قال النووي في صورة اجتماع مضطرَّینِ ، 56.یهإلى فوات مهجته، وإنما یهدف إلى إقامة بنیان مهجة أخ

وإذا كان من " : وقال السعدي57"ه على نفسه فقد أحسنغیرَ ن آثر المالكُ إف: "أحدهما مالكُهعلى طعام

العبد الحمیدة مدافعته عن نفس أخیه وماله، ولو حصل علیه ضرر في بدنه أو ماله؛ فهذه أعظم خصال

  58."المسألة من باب أولى وأحرى 

للقول بجواز النقل الخارجي، أو دلیل 59اتفاق الفقهاء على جواز النقل الذاتيّ ویمكن القول إنّ 

الجسد الواحد إذا مثل ك" المسلمین ذلك أنّ ،نفسِهالنقلِ اتفاقهم مِن جوازلما یتضمّنهع بین ذاتین،التبرّ 

وهذا ،صلى االله علیه وسلمكما مثّله النبي ، 60" والحمىاشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر

بینهموأن شدة الترابط والتشابك،صورةَ التكامل والتعاون بین المسلمیناسیّ یبین بیانا حِ التمثیل النبويّ 

بضرر عضو الجسد الواحدهنأ أعضاءتُضاهي علاقة أعضاء الجسد الواحد بعضِها ببَعض، فكما لا تَ 

تضرّر وفي وُسعهم إنقاذُه ومَدُّه ـــــــــــــؤون وعضوٌ منهم متمع المسلم لا یهنَ ـــــــــــمنه، فكذلك أعضاء المج
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  .بأسباب العافیة

فما هو - وهو النقل الذاتي-إذا اتفقنا على جواز اقتطاع جزء من الجسد لترقیع جزءٍ آخر :یقالأو 

ن الجسد بنزعه مِ سَ نفقلَ النّ ر الشرعيّ جوّزما دام النظفأن یكون المنقول إلیه جسدا آخر؟ شرعاالمانع

لأفراد الأمة الشرعيّ ر تصوّ ما دام ال؟عتبرا في المنقول إلیه، أهو الجسدُ نفسه أم غیره، فلا فرق مُ العضو

  .في المثل النبويّ بالمثابة التي سبق بیانها

ر المنزوع بجسَد المتبرّعومغامرةالنقل الخارجي مخاطرةفيیوم كانللمنعنعم قد كان هناك مبرِّ

مبرّر هناك لم یعُد رفض جسد المستقبِل، ولكن بعد تطوّر الطب وارتفاع نسبة نجاح هذا النقل،خشیة منه

كما –الشرعدرته، لأنّ ري، لنشأن القصور البشَ هو ف النجاح في أفراد كما ر تخلُّ ، ولا یؤثّ للقول بمنعه

إنما اعتبر في مجاري الشرع غلبة المصلحة، ولم یعتبر ندور المفسدة إجراء للشرعیات " - یقول الشاطبي

مع معرفته -مصلحة أو دفع المفسدة مجرى العادیات في الوجود، ولا یعد هنا قصدُ القاصد إلى جلب ال

عمل إذا باق على ــــــــــــصدا إلى وقوع الضرر، فالــــــــــــتقصیرا في النظر، ولا ق- ضرة عن ذلكــــــــــــــبندور الم

  61."أصل المشروعیة

علیل، بینما لإنقاذ جسدٍ صحیحٍ على جسَدٍ ةٍ أن النقل الخارجي فیه إدخال علّ : الثاني من الفرقین

  .فهذه شبهة معتبرة.علیهالنقل الذاتي فیه إنقاذ جسَد معتلّ بجزء منه، فلم یكن هناك إدخالُ علةٍ 

ة الشرعیة السابقة تُلغي هذه الأنانیة في جانب السلامة العامّة، فتحمُّل الأذَى أن الأدلّ :الجوابف

ضرر في الجسد ذاته بتحمّل أذى أخفّ الذاتي الممكِن لرفع أذى أكبر منه في جسد آخر، بمنزلة دفع

أعني الأذى المحتمل في سبیل . ضریبة كلّ إحسان في الدنیا مقابل ثواب الآخرةذلكمع أن.منه

فتحمّل المضرّة اللاحقة بسبب : " قال الشاطبي وهو یتحدث عن الإیثار في النفس. الإحسان إلى الناس

بمقصد شرعي فلا یعد ذلك خلَّ بمقصَد شرعي، فإن أخلّ یُ تبَ فیه، إذا لم لا عَ ) الإیثار بالنفس(ذلك 

هذا مع أنه داخل في جنس الإیثار على النفس والإحسان إلى ، 62"إسقاطا للحظ، ولا هو محمود شرعا 

ع العلماء على فضیلة الإیثار بالطعام ونحوِه من أمور الدنیا وحظوظ النفس أجمَ : " الغیر، وقد قال النووي
صلى االله مع النبيّ رضي االله عنهل لهذا الإیثار بفِعل أبي طلحة وقد نقل الشاطبيّ هذا الإجماع ومثّ 63

بل 64.، حتى شُلّت یده من السهام"نحري دون نحرك: "یومَ أحد حیث حماه بجسده، وهو یقولعلیه وسلم

بفعل أیضا ل ى المخاطر، ومثَّ نفسه حین كان یتقدم أصحابه إلصلى االله علیه وسلممثّل له بفعل النبيّ 

صلى االله لیلة عزم الكفار على قتله صلى االله علیه وسلمحین بات على فراش النبي رضي االله عنه علي 

  65.علیه وسلم

ن جماعة المسلمین بما یدلّ عَلى تشابك نفوسهم عَ القرآنیكثُر التعبیرُ في -واالله أعلمُ -ولأجلِ هذا 

والمقصود لا یقتل بعضُكم بعضاً } لا تقتلوا أنفسكم{: الواحدة، كقوله تعالىونزولها منزلة النفس 

} فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ {: وقوله67،أي لا یلمز بعضُكم بعضاً } ولا تلمِزُوا أنفسَكم{: سبحانهوقوله66بالإجماع

أموال یعني} فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ولاََ تُؤْتُوا السُّ {: في الأموالقوله تعالى و ،68م بعضكم على بعضلیسلّ أي 
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  .69}وَلا تأَْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {: وقال تعالى، الیتامى

  : والجواب عنه) كسر عظم المیت(دلیل تقریر -2. 3

قال النبيّ وقدكسر عظم المیّت،لأن فیه .وهذا الدلیل خاصّ بنزع العضو مِن میّت لنقله إلى حيّ 

أخذ عضو منه قد یكون أفظع مِن كسر بل ، 70"كسرُ عظم المیّت ككسره حیا : "صلى االله علیه وسلم

  .ظمه، فلا یجوز الإقدام علیهعَ 

على وجه الإهانة حیث یكون الكسر هي عن كسر عظم المیت إنما نُ : أن یقالوالجواب عنه

أو لغیر حاجة أصلا، یدل لذلك ما روي مِن سَبب ورود الحدیث، فقد أورد السیوطي عن ،والمثلة والتشفّي

، حتى إذا جئنا القبر إذا صلى االله علیه وسلمخرجنا مع جنازة مع رسول االله : قالرضي االله عنهجابر 

ر عظما على شفیر القبر وجلسنا معه، فأخرج الحفاصلى االله علیه وسلمهو لم یفرغ منه، فجلس النبي 

لا تكسرها فإن كسرك إیاه میتا : " صلى االله علیه وسلمساقا أو عضدا، فذهب لیكسرها، فقال النبي 

  71".كسرك إیاه حیا، ولكن دُسّه في جانب القبرك

قهاء على هذا الفهم حین قالوا بجواز بَقْر بَطن المرأة الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنین وقد سار الفُ 

ویُحْمَلُ قَوْلُ رُ،الصوابُ عندي البَقْ " :المالكيابن یونسقال ،72ك إذا ظُنّ حیاتهیتحرّ یتحرّك، بل ولو لم

  .73"وَأَمَّا لأَِمْرٍ هُوَ وَاجِبٌ فَلاَ ،عَبَثاًإذَا فَعَلَ ذَلِكَ " كَسْرُ عِظَامِ الْمَیِّتِ كَكَسرِهَا حَیا " عائِشة 

ابتلع مالا لصاحب حقّ، كمغصوب منه أو وارث، بشروط وكذا قولهم بجواز بقر بطن المیّت إذا 

یمة العدل التي یراعیها شرع قِ أثرٌ لوهذا كله 74.وصاحبه والعمد في ابتلاعه ونحو هذابحسب قدر المال

  .ذن فیه، فإذا غلبتها المصلحة أُ اسدوأنه لا ینهى عن شيء إلا لما فیه من مف،االله الحكیم

  :والجواب عنه)للضررالمتبرّعجسمتعریض (دلیلتقریر -3. 3

إدخال الضرر لأنّ سم آخر مصلحةٌ لم یعتبرها الشرع، تعریض الجسم السلیم للضرر لمصلحة جِ 

المصلحة التي تحصل للمستقبل تكونفعلیهو . كالإذن بالجهاد،ذن شرعيم إلا بإِ محرَّ على الجسمِ 

  .فلا یجوز للمتبرِّع الإقدام علیهاغیر معتبرة شرعامصلحةً 

كون : الثانيو .تعریض جسم المتبرع للضرر: الأول: نافي هذا الدلیل مرتكز : یقالوللجواب عنه 

  .معتبرةغیرُ للعُضولالمصلحة الحاصلة للمستقبِ 

إلى ضیقةد حِیطت بشروط ع قَ الفتوى بالإذن في التبرّ لتفنیده التذكیرُ بأنّ يفیكفِ وّلأما المرتكز الأ

ولا یساوي قدر الإحسان الذي فمحتمَل شرعامشقةن ، وما یقع له مِ ا لصحتهأن یكون المتبرّع مطمئنّ حدّ 

  75:المشاقّ التي تكتنف التكالیف الشرعیة، من هذه الشروطفهو من جنس،یقدّمه

كـــــــــذللأنعادیة،ـــــــالیاتهـــــــــبحضررا یخلبهتبرعــــــــــالممنضوــــــــــــــــالعأخذیضرلاأن-1

.إلى التهلكةنفســــــــــبالاءــــــــإلق

ها، وهذا یرجع إلى من أن النفع المتوقع من عملیة الزرع أرجح من الضرر المترتب علیالتثبت-2

.تقدیر الأطباء
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إن لم تتوقف سلامةُ تحریم نقل عضو من إنسان حيّ یعطّل زوالُه وظیفةً أساسیة في حیاته، و -3

.أصل الحیاة علیها

لم یصدّقه الواقع ، وهو بحث أصوليّ نفي اعتبار المصالح المرسلةعلى ثاني فمبنيّ أما المرتكز الو 

وإذا افتَقدتَ المذاهب وجدتهم : " قال القرافي، ن الأئمة وأصحابهم من مختلف المذاهبالمنقول عَ الفقهيّ 

المسألتین لا یطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا، بل قاسوا وجمعوا وفرقوا بین إذا 

بل الصحابة 76"یكتفون بمطلق المناسبة، وهذا هو المصلحة المرسلة، فهي حینئذ في جمیع المذاهب

أعني الاعتماد على 77رضي االله عنهم قد عمِلوا بها في غیر ما نازلة عملاً من غیر نكیر منهم،

عدّها  الشاطبي مِن أصول الفقه، لكونها توافق تصرّفات الشارع وتدخُل تحت ، ولذلك 78المصالح المرسلة

الأصل " أصل كليّ دل على اعتباره ما لا یُحصَى من تصرّفات الشارع في قضایا خاصّةـ، وقرّر أن 

من الأدلة القویّة في بالتاليوهي، 79"علیه الكلي إذا كان قطعیا قد یساوي الأصلَ المعیّن أو یربى 

  .80"ولم یفهم الشریعة من لم یحكم بالمصلحة : " خصوص النوازِل، قال ابن العربي المالكي

مِن هتك حرمة وأقوى ما في هذا الاعتراض أنّ هذه المصلحة قد عارضَت النصوص المانعة

  .الجسَد فلا تعتبر

أحوال الهتك، وقد ثبت تخصیصها بما اتفق الفقهاء على أن تلك النصوص عامّة في: والجواب

وإذا .اعتباره، كما في النقل الذاتيّ للأعضاء، وكما في بَقر بَطن المیِّتة إذا تیُقّن حیاة الجنین في بطنها

عُلم أنّ المصلحة المرسلة من جنس القیاس، وأنها قد تكون أقوى من القیاس الجزئي كما قال الشاطبي
  82.لتخصیص بها مقبول بناء على صحة التخصیص بالقیاس مطلقا عند الجمهور، فإن ا81

  :وجوابه)ذریعة المتاجرة بالأعضاء( دلیل تقریر -4. 3

مِن الدّول الفَقیرة إلى الدول الغنیّة، وهي ظاهرة وتهریبهاسد ذریعة المتاجرة بأعضاء البشر، 

یقولكلیا أو جزئیا كما حیث تفضي إلى تسلیع الآدميّ ،ن في غنى عَن الحدیث عَن بشاعتهانح،وحشیّة

وقائع كثیرة واستند إلى-الإسلاميجمع الفقهوهو من المانعین من أعضاء م–الشاذليّ الدكتور حسَن 

83.الجرائدنقلتها

یمنعه، فإنه واقع غیر لا ه یِّق القولَ بالإذن، ولكنّ ضَ لا شك أن هذا الواقع یُ : ه یقالوللجواب عن

.84وجوب النظر في مآلات الفتوى: مقرّر، ولا مؤیّد له، وهذا المأخذ معتمِد على قاعدة مصلحیة هي

المحذورةالمفاسدموزانةمنع منه، وإنما یرجع الأمر إلىیمفسدة قول أفضى إلىكل عني أنّ تلا هاولكن

  85ین ذلك درة وكثرة وبنى تلك المفاسدإفضائها إلاعتبار قدرمع ، والمصالح المرجوة

، یبقى على الجهات القانونیة ضیقةشروط بأن الفتوى بمشروعیة التبرع قد قیّدت وبالنظر إلى

  :الشأن، من هذه الشروطهذا ین في بَثاتطبیقُها بصرامَة لرَدع العوالطبیة 

.النص على أن أعضاء البشر لا تكون أبداً موضوع معاملة مالیة، أو غرضا تجاریا-
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ضاؤها إلا في حالات ــــــــــــتغل أعـــــــــنة مشروعا لاستغلال الأعضاء، ولا تســـــــــالأجتحریم اتخاذ -

86.یّقة جداــــــــــض

مَهما بلغَت الضرورة الداعیة ،إذا كان أوصى بعدم ذلك في حیاتهالمنع مِن انتزاع أعضاء المیّت-

.إلى الاستفادة من أعضائه

نقللممنوعالاستغلال العلىتضیّقوغیرها في فتاوى المجیزین،رازاتفهذه القیود والاحت

ولا یُسدّ بابُ الإحسان بسبب شرذمة من أهل .الأعضاء، وتمرّر المصالح المرجوّة للمجتمع والمرضى

  .الشر والشّره

مكانما أو أحوالإذا علم أو ترجّح لدیه أنّ فتواه بالجواز ستؤدي في مفتيالأنّ د كل هذاویبقى بع

یه حینئذ القول بالمنع، عمَلا بأصل سدّ الذرائع ــــــــــــــجب علو غالبا أو كثیرا، أداءً ما إلى هذه المحاذیر

  87.بانضباط

  :والجواب علیه) تخریج المانعین على اجتهادات المتقدمین(تقریر -5. 3

ن تقریرات واجتهادات بعضِ الفقهاء المتقدِّمین مِن مختلف المذاهب بخصوص ما یذكره المانعون مِ 

و الغذاء حال الاضطرار، ویتخذونها أالتصرّف أو الانتفاع بعضو من بدن الإنسان على وجه التداوي 

  .جات فقهیة لنازلتنا العصریةرِّ مخَ 

قیل . زلآدمي لم یجُ الانتفاع بأجزاء ا: " من أصرحها في موضوع التداوي قول بعض الحنفیة

یحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر : " وقول بعض الشافعیة 88"  للنجاسة وقیل للكرامة هو الصحیح

  89."أجزائهوسائروظفرهشعرهیدفن، بلأجزائه لكرامته

واقعِ ما وصلَت إلیه العلومُ الطبیّة في عصرهم، ة علىإن هذه اجتهادات مبنیّ : لاقیوللجواب عنها 

ى ــــــــــها مع كرامة الإنسان، دون فائدة ترجــــــــــــوالقطعِ بضرَر وخطورة هذا الفعل في الآدميّ مع تعارض

  .لنفسه ولا لغیره

لم فصرهم، ولا تصوّر في عَ صرنا وجودٌ قة في عَ المحقّ منافعهو ولم یكن لموضوع التبرع بالأعضاء 

الانتفاع من -في ما بلغنا- ه ذلك، ولا أتیح لهم ضو من إنسان حي لا یضرّ منفعة المرضى بعُ لتاحا یكن مُ 

  .المطلب الأولعضو میت یحقق مصلحة عظیمة للحيّ، إلا على وجه الترقیع والتحسین كما سبق في 

الآدميّ عضو یتعیّن فیها بالحالات التي لاةخاصاتاجتهادـأنها بن جهة أخرى یجاب عنها مِ كما

ه جزء آخر من غیره، ولا یقوم مقامَ ن الآدميّ أما عندما یتعیّ : "كما یقول البوطي، ویضیفدون غیره،

لحیاته أو تمتیع بعضو أصیل في جسمه، فلا نشك في أن ضرورة إنقاذ حیاة الإنسان وكان في ذلك إنقاذٌ 

  90."في سلم المصالح المعتبرة من مراعاة كرامة الإنسان بعد موتهأو إعادتها إلى النهج القدیم، أرجحُ 

ویدل لهذا الفهم أنَّ كثیرا من الفقهاء المتقدّمین أجازوا استغلال أعضاء الجسد البشري في التناول 

وإن اضطرّ ولم یجد شیئاً فهل یجوز له أن یقطع شیئاً من بَدنه : " فقه بعضِ الشافعیةللمضطرّ، كما في 

فجاز كما یجوز أن یقطع عضواً إذا إحیاء نفس بعُضویجوز لأنه : قال أبو إسحاق: أكله؟ فیه وجهانوی



www.manaraa.com

بریبرعبد النور                        تذلیل العقبات الشرعیة لإنعاش التبرّع بالأعضاء في الجزائر مع تعلیق على قانون الصحة الجدید

596

لا یجوز لأنه إذا قطع عضواً منه كان المخافة : ومِن أصحابنا من قال. وقعت فیه الأكلة لإحیاء نفسه

  91".علیه أكثر 

وصُحِّح والنصُّ عدمُ جَواز أكلِه لمضطرّ، : "، لكن قال خلیل92فقه المالكیة مثل ذلك وجاء في 

یرید أن المنصوص لأهل المذهب أن المضطرّ لا یأكل مِن میتة الآدمي : " قال الخرشي شارحا93"أكلُه 

وهو الظاهر وإلیه أشار . ابن عبد السلام. یأكل: شیئا، ولو كافرا، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر، وقیل

  94)" وصُحِّح أكلُه(بقوله 

. في مضایق الضرورة) حفظ النفس(فبالتأمل في هذه المدافعة بین هذه الأقوال نجد تَطلُّبا لمقصد 

أشبهُ بقاعدة فقهیة، مع أنّ في هذا الفعل نفسِه تعرُّضا " إحیاء نفسٍ بعضو: " وعبارة الشیرازي السابقة

ولنا أنّ أكلَه مِن : " ابن قدامةلهلاك محقَّق، ولذلك عُلِّل به الوجهُ الآخر في المذهب وهو المنع، قال

، ویعزو بعضُ الفقهاء المنع إلى 95" نفسه ربّما قتلَه، فیكون قاتلا لنفسه، ولا یُتیقّن حُصول البقاءِ بأكله

السبب الصحيّ، لا خصوص انتهاك الحرمة، قال الخرشي في تعلیل المنع من أكل میتة الآدمي 

لیتبیّن . 96" أو للإذایة؟ لما قیل إنها إذا جافَت صارَت سُما؟ - وهو المشهور- وهل هي تعبُّدٌ : " للمضطرّ 

  .بهذا أن الفقهاء یدورون حول هذا المقصد إذنا ومنعا بحسب ما بلغهم مِن علوم

  .الصحة الجدیدقانونمن التبرع بالأعضاءالمواد المتعلقة بنظرة شرعیة في : المطلب الرابع. 4

-2الموافق ل 1439شوال 18والمؤرخ في ) 11- 18(الرقم صدر قانون الصحة الجزائري ذي 

وقد تضمّن 98مادة، لیلغي أحكام قانون الصحة السابق،450المتعلق بالصحة، تضمن 97م7-2018

، نجد فیها بعض التعدیلات )أخلاقیات- البیو(القسم الخاص بنقل الأعضاء أربع عشرة مادة، ضمن فصل 

الوطنیة لنقل وزرع الأعضاء، ویمكن تثمین النقاط التالیة في القانون لسابقه، خاصة بعد إنشاء الوكالة

  :الجدید في موضع التبرع بالأعضاء والتي أهمها

كمان انتزاع أي عضو من إنسان أو زرعه إلا لغرض علاجي أو تشخیصيمالمنعلىعالنصّ -1

.وإكرامه حیا ومیتاوهو حكم موافق للنظرة الشرعیة إلى جسد الإنسان )355(المادة في

المادة كما في معاملة مالیة، موضوعَ وزرعهاالأعضاء البشریةنزعأن یكون منعالنص على-2

)358.(

)364و361و360(تشدید شروط التبرع لحمایة المتبرع والمتلقي كلیهما كما في المواد -3

)362(حمایة كرامة المتبرع خاصة في حالة النقل من المتوفین، كما في المداة -4

. نزاهة عمل الوكالة الوطنیة لنقل وزرع الأعضاء بوجوب مراعاة الترتیب في الزرعالتشدید على-5

وبعد ذلك یمكن تسجیل بعض الملاحظات على هذا القانون الذي تجاوز كثیرا من ثغرات سابقه 

  :في النقاط التالیة) 85/5(

حواشي المتلقي، التي نص علیها في تضییق علاقة المتبرع بالقرابة القریبة من أصول أو فروع أو -1

: فیقال هنا. قي وأقاربه، وخص تعدیهم إلى الأجانب بحالة عدم التطابق المناعي بین المتل)360(المادة 
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، وإلاّ فینبغي مراجعة أهل الفقه والاجتهاد الأمر مفهوما التضییق یستند إلى مآخذ طبیة فإن كان هذ

مناط جواز التبرع عند المجیزین هو كونه إحسانا وإیثارا، ، لأن مالشرعي في وجه المنع مِن غَیره

.والإحسان بین الناس لا یقتصر على الأقارب

معإثبات الوفاة طبّیا وشرعیّا،) 362(المادة ین في تنظیم إجراء التبرّع بأعضاء المتوفّ فياشترط -2

.موافقة المتوفى على التبرع حالَ حیاته، أو أحد أقاربه

بإسناده ذلك إلى معاییر علمیة یحددها وهنا یؤخذ على القانون عدم حَسمه في موضوع إثبات الوفاة 

والأعضاءالأنسجةوزراعةبنقلامتعلققرارا 1989عام الجزائرفيالصحةوزیرقد أصدرو ، الوزیر

یبقى قرارا لا یرقى ، لكنه 99الموت المعتمد في مجال زراعة الأعضاء هو موت المخأن تضمّنالبشریة 

، ومن المعلوم الخلاف الشرعي في قضیة حیویّةلمعیار مضطَرباإسناد، فیكونالمستقرّ لقوة القانون

من تكالیف مختلفةیترتب على تحدیدها قضایا ا للحیاة أو لا، إذ حول الوفاة الدماغیة ومدى اعتبارها حدّ 

كحرمة البدن، وأخطر ما یتصل بتحدید هذا المفهوم شرعیة كالدفن وحقوق مالیة كتقسیم المیراث، ومعنویة

  :والمقترح أحد أمرین، مفهوم الوفاة وعلاماتها المعتبرة، فینبغي القطع بهقضیتنُا في انتزاع الأعضاء من

للاستفادة من أعضاء المتوفین 100رطها،بالوفاة الدماغیة بشَ الحكمإما بتبنّي الرأي الفقهي في -

.بشروطها التي أهمها الإذن السابق بالتبرّع

الاجتهاد وإما بطرح الموضوع للنقاش والتداول بین أهل الاختصاص من أهل الخبرة الطبیة و -

  .المنظملقانونلاضطراب اأعضاء أصحاب الإنعاش، بالشرعي، لتبنّي رأي جماعي یلغي التلاعب 

ر، في حالة كون صَّ الجذعیة المكونة للدم من حظر نزع الأعضاء من القُ استثناء نزع الخلایا-3

وهو أمر لم یكن في قانون الصحة . ابنة عمو المتلقي أخا أو أختا للقاصر، وفي حالات أخرى ابن عم أ

ه، فكیف بجزء من أن یتبرع بماله ولو بإذن ولیّ على القاصر الذي لا یصحّ السابق، وهو في نظري تجنٍّ 

ا القانون هو من مشتقات الدم، لكن الموضوع ذو طبیعة استثنائیة من ذوإن كان المأذون به في ه؟بدنه

.ببدنه، فلا ینبغي التوسع في ذلكالإنسانحظر عام من تصرف 

  الخاتمة

أرجو أن ،ینالمانعأدلة وتفنید ) بالأعضاءالتبرّع (الدفاع عن مشروعیةهذا ما تیسّر إعداده في 

قرار الجوانب المظلمة یكون محاولة في طریق التعاون على البر والإحسان، ولا یعني بوجه من الوجوه إ

  .من الموضوع

  :التالیةالنتائجالدراسةوقد تضمّنت

الذین مرضىالالأمَل إلى أفواج مِن في مجال نقل وزرع الأعضاء أعادالتطوُّر الطبيّ -1

، كثیرةمُعضلاتٌ لكن اعترضه، أبدانهم، ووضَع الإنسانَ أمامَ امتحان التعاوُن والإیثاراستیأسوا مِن عافیة 

الصعوبة مستند إلى لهذه سبب وأهم ،الحصول على الأعضاءهي الصعوبات هذه ورأس،حدَّت مِن نفعِه

.الخلفیة الشرعیة لحكم التبرع
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.نازلةٌ لا عهدَ للمتقدّمین بخصوصهامن الناحیة الشرعیة فإن نقل الأعضاء البشریة للتداوي-2

لمسایرة المصلحة أحوالها،تغیّرت ة لا تمنع من تجدید النظر فیها إذاالنازلوالاجتهادات المبكّرة في هذه 

.الشرعیة التي ترعاها الشریعة

صدرت الفتاوى الكثیرة من هیئات علمیة عالمیة مؤیدة لنقل الأعضاء من الأحیاء على وجه -3

جملة من القواعد ذلك دل على مشروعیة و .الموتى في حالة الموت الدماغي بشروطهاالتبرّع ومن

.حفظ النفس، والموازنة بین المصالح والمفاسد: في مقدمتهاالشرعیّة 

حرمة جسد الإنسان وملكیّته من نقل الأعضاء من حي أو میت هيأقوى مستندات المانعین -4

وقد أجیب عنه بأن التبرع مع الشروط المعتبرة لا یعد انتهاكا لحرمة الجسد، ولا تصرفا في ملك . الله تعالى

.االله تعالى بلا إذن

ى الفتوَ ما دامتقول بالإذن،الیدفَعالقول بالمنع سدا لذریعة المتاجرة بأعضاء البشر لا -5

لا یُسدّ فبقیود وشروط صارمة، لرجوع الأمر إلى تقابُل المفاسد والموازنة بینها، یّدت ع قُ ة التبرّ بمشروعیّ 

.بابُ الإحسان بسبب شرذمة أهل الإجرام

بلغته علوم بما ،كانت تدور حول مقصد حفظ النفستنایمین في قضاجتهادات الفقهاء المتقدّ -6

.تمنع النظر لمن بعدهمثابتة ، ولیست نصوصاً عصرهم

ون الأطباء المختصّ یلوم تراجع عملیات الزرعحولائیات المسجّلة في بلادنا الإحصفي ظل-7

.ر الملحوظ في مجال زراعة الأعضاء حول العالمالجزائري عدمَ مواكبته التطوّ المقنّنعلى 

ن بعض الخلل في بعض قیود نقل تبیّ ) 11-18(الجدیدنظرة على قانون الصحة الجزائري-8

.ة للتصرف في جسد المیت، ومؤاخذات أخرىالوفاة المبیحَ الأعضاء وتقصیرا في تفسیر

لاستثمار القول الشرعي بإباحة التبرع بالأعضاء، بل استحبابه للقادر التوصیاتهذه مجموعة منو 

  :علیه كما عبر بعض الفقهاء، وهي

مواطنین توعیة البدین ة تتبناها وزارة الشؤون الدینیة بتكلیف الخطباء والمرشِ ملة توعویّ حَ بَعث-1

.مشروعیتهو ع بالأعضاء ة التبرّ بأهمیّ 

المشاركة فيإلى ذات الطابع الاجتماعي والخیري والثقافيدعوة وتشجیع الجمعیات الأهلیة -2

.وزارة الصحةوترعاهاهذه الحملة، تتبناها

، واستغلال شبكات التواصل والمرئیةوالمقروءةالمسموعةالإعلاموسائلكافةتجنید-3

والقانونیة، مع الأخلاقیةالشرعیة و قضایاهتثقیف المجتمع بو الأعضاءزرعموضوعبتوعیةللالاجتماعي

.تقریب معاناة المرضى إلى سائر المواطنین

ن مّتها، مِ برُ ات التبرع عملیّ العمل على تطمین المجتمع بسلامةعلى الحكومة وبالمقابل ینبغي -4

اونین عة في معاقبة المخالفین أو المتوالصرامَ ، التشریعاتضمان تطبیق مع أول النزّع إلى آخر الزّرع،

.ر، والتشهیر بهم بغرض الردعبأعضاء البشالمتاجرةة في قضیّ 
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موافقة الشریعة الإسلامیة بمتابعة قرارات مجامعها الفقهیة في شتى جوانب هذا الحرص على-5

، بیع الأعضاء، كالأعضاء عموماالموضوع الحسّاس، واحترام الجوانب الشرعیة المحرمة في موضوع نقل

102.مهما كان حالها ومبرراته. الأجنةوما اتصل ب101اختلاط الأنساب،ونقل ما تعلق منها ب

، والخطوات التي تمر بهاالإجراءات المنظِّمة لهذه العملیةضمان الجهة الوصیة لسلامة-6

المتعلقة بجوانب مارساتـــــــــــــوالمطة صد الأنشِ رَ الحرص على و. في توفیر العلاج بالزرعوالعدل 

.الموضوع كافّة

إلى هنا انتهى المقصود، فما كانِ من صواب فبتوفیق من االله وحده، وما كان من خطأ أو تجاوز 

  .والحمد الله رب العالمین. فمن عجلتي وقُصُوري، وشَریعةُ الإسلام منه برَاء، فأستَغفِر االلهَ مِنه
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رواها الحاكم في المستدرك على ..) علمه من علمه(وزیادة . ، وفي الصحیحین مثله3436ابن ماجه برقم -2

.7424برقم ،1990العلمیة، بیروت، دار الكتب الصحیحین، 

.3459ابن ماجه برقم -3

.1984برقم إحیاء التراث العربي، بیروت،دار ، المسند الصحیح المختصر، بن الحجاجمسلم-4

محمد علي البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، -5

https://al-maktaba.org/book/8356/6425یتوفر في هدا الرابط )4/38(نسخة المكتبة الشاملة، 

حین أصیبت رضي االله عنهإذا استثني الإعجاز الإلهي في القصّة المشهورة للصحابي قتادة بن النعمان -6

فهذِه . في راحته وأعادها إلى موضعِهاعلیه وسلمصلى االله عینه یوم بدر فسالت على خدّه، فأخذها النبيّ 

) 2/82(القصة مرویة في سیرة ابن هشام و . الحادثة مُعجزة لها دلالتها على أصل جواز المعالجة بالزرع

).3/1275(والاستیعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر

-=https://www.youtube.com/watch?v) : الیوتیوب(قناة الإذاعة الجزائریة على -7

JCuImGE1XA وانظر مثلها في إحصاءات المركز السعودي لزراعة 27/01/2015نشر في ،

هذا وإن بلغَت نِسب رَفض . )م2013دیسمبر 6(12792الأعضاء، موقع جریدة الشرق الأوسط العدد 

في ئیلة، مع أنها نسَب ضبیا، فإن لهذا الرفضَ ما یقاومه ط%10إلى %5العضو بعد نجاح غرسه بین 

.، كما جاء في تقریر رئیس وكالة زرع الأعضاء السابقجحقل العلا

صعوبات تواجه مرضى القصور (انظر تصریح بكات بركاني رئیس عمادة الأطباء الجزائریین في مقال -8

.28/1/2015نشر في https://bit.ly/3hQqBN3: نت. موقع الجزیرة) الكلوي بالجزائر

.كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور طاهر ریان، مصدر سابق-9

.م2015و-تاریخ أوّل عملیة زرع في بلادنا-1985بین سنتي أي-10

-3-10: في موقع جریدة الشروق، نشر) مرات من التصفیة5زرع الكلى أقل تكلفة (انظر مقال -11

2014 :https://bit.ly/3154BIt في موقع جریدة الشروق ، نشر في) عیادات تتاجر بدمائنا(، ومقال :

19-5-2013  :.https://bit.ly/2VdPLM6

هو دواء مثبّط للمناعة، ) (Ciclosporinالسیكلوسبورین : " على الشبكة) ویكیبیدیا(جاء في موسوعة -12

، الغرض من استخدامه هو تقلیل فرصة رفض الجسم للعضو الذي زراعة الأعضاءیستخدم بعد عملیات 

https://bit.ly/2VjOEdA". تمت زراعته في جسم المریض

.محمد علي البار، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حیاً أو میتاً -13

هو التوقف اللاعكوس  (brain death)الموت الدماغي: " الشبكةعلى ) ویكیبیدیا (جاء في موسوعة -14

یتم . ها على قید الحیاةفیالإنسانالمتواصلة التي یعد الغیبوبةمختلفة عن ، وهو حالةالدماغلكامل نشاط 
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.تشخیصاً كافیاً لانتهاء حیاة الإنسان قانونیًا و یصدر بحقه شهادة وفاةالموت الدماغياعتبار 

https://bit.ly/3i3yPBs

.المصدر السابق-15

)3/330(انظر مجلة المجمع . 1986أكتوبر 1407في دورته الثالثة المنعقدة في عمان، صفر -16

انظر أیمن صافي، غرس الأعضاء في جسم الإنسان مشاكله الاجتماعیة وقضایاه الفقهیة، مجلة -17

)4/76(مجمع الفقه الإسلامي 

.مصدر سابق. كما جاء في تصریح رئیس الوكالة الوطنیة لزرع الأعضاء البروفیسور طاهر ریان-18

.2009-06-14لیوم المستقبلفي جریدة ) مرضى القصور الكلوي یستغیثون(مقال-19

)113ص(72، القاعدة 2014. الرباط. الأمان، قواعد الفقه، مكتبة دار أبو عبد اهللالمقري-20

)235/ 8(م1993.، نیل الأوطار لشرح منتقى الأخبار، دار الحدیث، مصرمحمد بن عليالشوكاني-21

ذكر هذا الملحظ أستاذنا الدكتور البوطي في أول بحثه حول زراعة الأعضاء ضمن بحوث مجمع -22

.)4/124(راجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي . الفقه الإسلامي

)21/ 22(، مجلّة البُحوث الإسلامیة الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد-23

) 64: ص(2003، مجموع الفوائد واقتناص الأوابد، دار ابن الجوزي، عبد الرحمنالسعدي-24

) 133/ 4(1989البیهقي أحمد بن الحسین، السنن الصغیر، جامعة الدراسات الإسلامیة، كراتشي، -25

انظر الزیلعي عبد االله بن ) 5/367(2004والدارَ قطني علي بن عمر، السنن، مؤسسة الرسالة، بیروت، 

م 1997یوسف، نصب الرایة في تخریج أحادیث الهدایة، مؤسسة الریان للطباعة والنشر بیروت، 

).1/85(1997اهرة، ، وابن القیم، إعلام الموقعین عن رب العالمین، دار الحدیث، الق)4/103(

ونظراً لكثرة استخدام نقل الدم وعدم وجود أي مضاعفات : " وفي ذلك یقول الدكتور محمد علي البار-26

خطیرة من نقله، إذا أعطي ضمن الشروط المعتبرة، فإن هذا الإجراء لا یذكر عادة ضمن موضوع غرس 

)1/101(4مي، العدد مجلة مجمع الفقه الإسلا." الأعضاء وإن كان في الأصل داخلاً فیه

، وانظر مصطفى صابر، فتاوى الشیخ أحمد )22/44(الفتوى منقولة في مجلة البحوث الإسلامیة -27

)2/390(2015حماني عالم المعرفة، الجزائر، 

)1/507(مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع -28

https://www.aliftaa.jo/Default.aspx: راجع موقع دار الإفتاء الأردنیة-29

جاد الحق علي جاد الحق، بحوث وفتاوى إسلامیة في ، و)7/356(انظر فتاوى دار الإفتاء المصریة -30

).3/101(م2005. القاهرة. دار الحدیث. قضایا معاصرة

)53/ 84(انظر مجلة البحوث الإسلامیة -31

http://e-cfr.org/ar/fatwa. على موقع المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث على الشبكة-32

)4/84(راجع مجلة المجمع . قد عدّ جملة كبیرة منها الشیخ الدكتور بكر أبو زید في بحثه-33

).1/141(الفروق، عالم الكتب، بیروت،القرافي شهاب الدین أحمد-34

).63ص (السعدي، مجموع الفوائد -35
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)63: ص(مجموع الفوائد ، وانظر السعدي، 2020مسلم، برقم -36

. دار الكتب العلمیة. السیوطي عبد الرحمن بن الكمال، الأشباه والنظائر في فروع وقواعد فقه الشافعیة-37

)117ص(م 1990بیروت 

  )203: ص(1989أحمد بن محمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، دار القلم، دمشق، -38

انظر السیوطي، الأشباه والنظائر . من القواعد الخمس الكبرى) المشقة تجلب التیسیر(قاعدة التیسیر -39

)102ص (

).66: ص(السعدي مجموع الفوائد -40

4785.أبو داود برقم-41

الإسلامیةالبحوثمجمعمؤتمرإلىقدّمه، الإنسانجسمفىاءالأعضزراعةلعبادي عبد السلام، ا-42

https://elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06741.pdf، 2009،عشرالثالث

) 238/ 10(الرسالة، بیروتجامع البیان في تأویل القرآن، مؤسسة الطبري محمد بن جریر، :انظر-43

وعبد الحق بن غالب ابن عطیة، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، دار الكنتب العلمیة، بیروت، 

2001)2 /182(

وراجع نص الفتوى التي أصدرتها لجنة الإفتاء ). 2/391(فتاوى الشیح أحمد حماني صطفى صابر،م-44

نقلا عن مجلة البحوث ". نقل الدم وزرع الأعضاء " ائر حول التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في الجز 

)47/ 22(الإسلامیة 

)6/288(1990الهیئة المصریة العامة للكتاب، ، محمد رشید رضا، تفسیر المنار-45

: فإذا قلتم. فعموم هذا یدل على هذه المسألة، وأن ذلك جائز:" قال الشیخ السعدي.  2586مسلم برقم -46

. لا في وصل أعضائه بأعضائهصلى االله علیه وسلمإن هذا في التواد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي 

" هذا إلا فرد من أفراده؟ إذا لم یكن علیه ضرر ولأخیه فیه نفع؛ فما الذي یخرجه من هذا؟ وهل : قلنا

)66: ص(مجموع الفوائد 

.2585ومسلم برقم 6026البخاري برقم -47

/ 6. (1996القرطبي أبو العباس، المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، دار ابن كثیر، دمشق، -48

565(

.2966مسلم برقم -49

لَدَغَتْ رَجُلاً مِنَّا : وسلمصلى االله علیهبل جاء هذا اللفظ النبوي في خصوص التداوي، كما قال جابر -50

مَن استَطَاع :"یَا رَسُولَ االلهِ أَرْقِي؟ قَالَ : فَقَالَ رَجُلٌ صلى االله علیه وسلمعَقْرَبٌ وَنَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ االلهِ 

.2199مسلم برقم " مِنْكُم أَن یَنفعَ أَخَاه فَلیَفعَل

.109ومسلم برقم 5778البخاري برقم -51

؟حث الشیخ محمد متولي الشعراوي، الإنسان لا یملك جسده فكیف یتبرع بأجزائه أو یبیعهاراجع مثلا ب-52

.1407لشهر جمادى الآخرة عام . 226: العدد. نشر في مجلة اللواء الإسلامي
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المغنيوابن قدامة موفق الدین، ) 9/41(، دار الفكرالمجموع شرح المهذبانظر النووي محیي الدین،-53

والعز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح ) 9/420(م1968قي، مكتبة القاهرة، بشرح مختصر الخر 

)63: ص(مجموع الفوائد و ). 1/93(1991الأنام، مكتبة الكلیات الأزهریة، القاهرة، 

بن كعب وكیه، وقد في قطع عرق أبيّ رضي االله عنهجاء في التداوي بالاستئصال حدیث جابر -54

نیل .." وقَد اتَّفق الأَطبّاء على أَنَّه متى أَمكَن التداوي بالأَخَف لا یُنتَقلُ إلى ما فَوْقهُ : "، قال الشوكانيسبق

)235/ 8(الأوطار 

.)116ص(الأشباه والنظائر ،السیوطي-55

).4/132(لمجمع الفقه الإسلامي، مجلة المجمع . من بحث الدكتور البوطي-56

)45/ 9(المجموع شرح المهذب -57

)66ص(السعدي، مجموع الفوائد -58

وجاء في صدر قرار مجمع . لا أعلم مانعا مِن المعاصرین في جواز نقل عضو من الجسد إلى الجسد-59

یجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة : " الفقه الإسلامي

ر المترتب علیها، وبشرط أن یكون ذلك لإیجاد التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملیة أرجح من الضر 

عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظیفته المعهودة له، أو لإصلاح عیب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى 

).4/359(مجلة المجمع ". نفسیًا أو عضویًا 

.سبق تخریجه في المطلب الثاني-60

)74/ 3(1997. الأردن. عفاندار ابن. الموافقات في أصول الشریعةالشاطبي أبو إسحق، -61

)71/ 3(الموافقات الشاطبي، -62

1392إحیاء التراث العربي، بیروت . المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،النووي یحیى، -63

)14/12(

، أعني فداء الصحابي له بروحه، صلى االله علیه وسلمإن هذا خاص بالمقام الكریم للنبيّ : ولا یقال-64

أنّ : أنّ الأصل في أفعاله الأسوة، وفعله هنا هو إقرار الصحابيّ على فعله، والثاني: الأول: لأمرَین

المقصودَ بالاستدلال بهذه الواقعة مشروعیة أصل هذا الفعل أعني إدخال الضرر على الجسد في عمل بر 

، لكن یبقى أن فداء أحد بروح أحد لا یصح إلا لیه وسلمصلى االله عواجب وهو الدفاع عن رسول االله 

.لتكافؤ النفوس عند االله تعالىصلى االله علیه وسلملنبی

).70/ 3(الموافقات -65

)156/ 5(.دار الكتب المصریة. الجامع لأحكام القرآنأبو عبد االله، القرطبي-66

).3/548(جامع البیان ، الطبري-67

).226/ 19(جامع البیان ،الطبري-68

).3/548(جامع البیان لطبري ا-69

".فى الإثم " وزاد 1616وابن ماجه برقم , 3207أبو داود برقم -70

.)45: ص(1996.دار الفكر.اللمع في أسباب ورود الحدیث،السیوطي عبد الرحمن بن الكمال، -71
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. العلمیة، دار الكتبالبنایة شرح الهدایةالعیني بدر الدین، ): بقر بطن المیتة الحامل(مسألة فيانظر -72

/ 2(الخرشي محمد بن عبد االله، شرح مختصر خلیل، دار الفكر، بیروت و) 262/ 3(2000بیروت،

لَت (وشروح مختصر خلیل عند قوله ) 145 وبُقِر عَن مال كثُر، ولَو بشاهد ویَمین، لا عن جنین، وتُؤوِّ

.)أیضاً على البَقْر إن رُجِي، وإن قُدر على إخراجِه مِن محلِّه فُعل

)76/ 3(م1994بیروت . التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیةأبو عبد االله، وّاقالم-73

و) 2/145(مختصر خلیل شرح الخرشي ): شقّ بطن المیت لاستخراج مال ابتلعه(انظر في مسألة -74

علي اورديالمو) 3/345(م 1994، دار الكتب العلمیة، بیروت،تحفة الفقهاءعلاء الدین، السرمرقندي

) 3/62. (م1999. بیروت. دار الكتب العلمیة, الحاوي الكبیر في فقه مذهب الإمام الشافعيبن محمد 

).2/411(والمغني لابن قدامة 

.راجع بحوث المجامع الفقهیة المذكورة قبل-75

. دةشركة الطباعة الفنیة المتحتنقیح الفصول في اختصار المحصول، شرحالقرافي شهاب الدین أحمد، -76

، مكتبة المتنبي، القاهرة،نظریة المصلحة في الفقه الإسلاميحسین حامد حسّان، و، )394ص(1973

كلها 1973ضوابط المصلحة، مؤسسة الرسالة،البوطي محمد سعید، ، و )54ص (خاصة كلها 1981

. المدینة المنورة،الجامعة الإسلامیة،المصالح المرسلةالشنقیطي محمد الأمینو ). 355ص (خاصّة 

).كلها(1410

) 9/4087(1995مكة المكرمة، ، مكتبة نزار،نفائس الأصولالقرافي شهاب الدین أحمد، انظر-77

).2/189(مطبعة فضالة، المغرب الشنقیطي عبد االله بن إبراهیم العلوي، نشر البنود على مراقي السعود،و 

عنها متعدّدة، وهي قسیم المصالح المعتبرة العبارات في تعریف المصلحة المرسلة وفي التعبیر-78

دار الكتب العلمیة، المستصفى في أصول الفقه،الغزالي أبو حامد محمد،، انظرتأصیلاوالمصالح الملغیّة 

المكتب الإسلامي، في أصول الأحكام،الإحكامالآمدي علي بن أبي علي، و ) 173ص (1993بیروت،

).4/160(بیروت 

)54ص(نظریة المصلحةومحمد حسان) 1/33(الموافقات الشاطبي، -79

)279/ 2(2003، دار الكتب العلمیة، بیروت، حكام القرآنابن العربي محمد بن عبد االله، أ-80

)1/33(، الموافقاتلشاطبيا-81

ابن أمیر و ) 489/ 4(1994، دار الكتبي، البحر المحیط في أصول الفقهالزركشي محمد بن بهادر،-82

الفتوحي محمد بن أحمد و ) 287/ 1(في أصول الفقهتحریرالبن محمد، التقریر والتحبیر علىالحاج محمد 

)378/ 3(شرح الكوكب المنیر ابن النجار، 

)4/241(مجلة مجمع الفقه الإسلامي -83

)5/177(قد قرّرها الشاطبي في الموافقات -84

الفروق القرافي و ) 3/53(الموافقات الشاطبيوهي قاعدة ما یسد مِن الذرائع إلى المفاسد، انظر-85

)3/266(
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بخصوص استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء، ) 58/7/6(راجع قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم -86

)1474/ 6(في مجلة مجمع الفقه الإسلامي 

)142/ 4(انظر تحفظ الأستاذ البوطي بسبب هذه المخاوف في بحثه مجلة مجمع الفقه الإسلامي -87

دار الفكر ندیة على مذهب أبي حنیفة النعمان،الفتاوى الهعلماء برئاسة نظام الدین البلخي، لجنة -88

1310)5 /354(.

.)140/ 3(المجموع النووي، -89

من جواب الدكتور البوطي في بحثه في انتفاع بأعضاء الحي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي -90

)4/124(

)456/ 1(بیروت ، دار الكتب العلمیة،الشافعيالمهذب في فقة الإمام الشیرازي أبو إسحق، -91

)4/353(التاج والإكلیل المواق،-92

)65ص(2006في فقه مالك،دار القدس، القاهرة، خلیل ابن إسحق، المختصر-93

)145/ 2(شرح مختصر خلیل الخرشي، -94

)420/ 9(المغني ابن قدامة، -95

)28/ 3(شرح مختصر خلیل الخرشي، -96

.3الصفحة 2018سنة 46العدد الجریدة الرسمیة -97

- 17: الموافق1405جمادى الأولى 27د ، بتاریخ الأح1985من السنة 8الجریدة الرسمیة العدد -98

.المتعلق بحمایة الصحة وترقیتها) 85/05(، القانون رقم م2-1985

الحمایة الجنائیة زهرة بن سعادة،انظرم، 1989مارس 26فيالمؤرخ39-89رقم القرار الوزاري-99

)33ص (الجزائري لحرمة المیت في التشریع 

.5كما سبق ص مجمع الفقه الإسلامي، حَثهاوقد بَ -100

مجلّة , انظر أبحاث مجمع الفقه الإسلامي بخصوص نقل الأعضاء التناسلیة في العدد السادس منه-101

.وما بعدها) 6/1600(المجمع 

م 1989/ 1410بیة الخامسة المنعقدة في الكویت في قد بحث هذا الموضوع في الندوة الفقهیة الط-102

وصدَر قرار الندوة بحرمة الحصول . بالتعاون بین مجمع الفقه الإسلامي والمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة

أو إجهاض مشروع بعد إجهاض تلقائيعلى الأنسجة من خلایا حیة من مخ جنین شرعاً، إلا إذا كان ذلك 

كما قررت الندوة أنها لا ترى ما . الشروط التي سترد في موضوع الاستفادة من الأجنةلإنقاذ حیاة الأم، وب

یمنع من إبقاء المولود اللادماغي على أجهزة الإنعاش إلى ما بعد موت جذع المخ، والذي یُمكن تشخیصُه 

شروط المذكورة للمحافظة على حیویّة الأعضاء الصالحة للنقل، توطئة للاستفادة منها بنقلها إلى غیره بال

  .)1669و6/1667(انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي . أعلاه

  


